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  كلمة المؤلف

  بسم االله الرحمن الرحيم

لدراسة أعمق الأسس التي تقوم عليها الماركسية : قبل ثلاث سنوات قمنا بمحاولة متواضعة

والإسلام، وكان كتاب فلسفتنا تعبيراً عن هذه المحاولة، ونقطة انطلاق لتفكير متسلسل يحاول أن 

  .يدرس الإسلام من القاعدة الى القمة

، ولا يزال الشقيقان الفكريان بانتظار »اقتصادنا«، وتلاه بعد سنتين تقريباً »فلسفتنا«وهكذا صدر 

  .أشقاء آخرين، لتكتمل المجموعة الفكرية التي نأمل تقديمها الى المسلمين

قوبلت به هذه المجموعة، حتى  بالرغم من الإقبال المنقطع النظير الذي_ وقد لاحظنا منذ البدء 

أقول لاحظنا مدى التفاوت بين الفكر الإسلامي في _ نفد كتاب فلسفتنا خلال عدة أسابيع تقريباً 

مستواه العالي، وواقع الفكر الذي نعيشه في بلادنا بوجه عام، حتى صعب على كثير مواكبة ذلك 

  حلقات فكان لا بد من. المستوى العالي إلاّ بشيء كثير من الجهد

}٦{  

وهنا . متوسطة يتدرج خلالها القارئ الى المستوى الأعلى، ويستعين بها على تفهم ذلك المستوى

أي محاولة إعطاء الفكر الإسلامي في مستوى مدرسي، ضمن » المدرسة الإسلامية«: نشأت فكرة

وتشترك معها في ، »فلسفتنا، واقتصادنا«: حلقات متسلسلة تسير في اتجاه موازي للسلسلة الرئيسية

حمل الرسالة الفكرية للإسلام وتتفق وإياها في الطريقة والأهداف الرئيسية، وإن اختلفت في 

  .الدرجة والمستوى

خصائص الفكر المدرسي، التي يتكون منها » المدرسة الإسلامية«وحددنا خلال التفكير في إصدار 

  .اول إصدارهاالطابع العام والمزاج الفكري للمدرسة الإسلامية التي نح

  :وتتلخص هذه الخصائص فيما يلي

الاقناع أكثر من الإبداع، ولهذا فهي قد تستمد » المدرسة الإسلامية«ان الغرض المباشر من _  ١

وأشقائهما الفكريين، وتعرضها في مستواها المدرسي » اقتصادنا«و» فلسفتنا«موادها الفكرية من 

  .وضة لأول مرةالخاص، ولا تلتزم في أفكارها أن تكون معر

بالصيغة البرهانية للفكرة دائماً، فالطابع البرهاني فيها أقل بروزاً » المدرسة الإسلامية«لا تتقيد _  ٢

  .وأشقائها، وفقاً لدرجة السهولة والتبسيط المتوخاة في الحلقات المدرسية» فلسفتنا«منه في أفكار 

}٧{  



» فلسفتنا«ع من المجال الفكري الذي تباشره نطاقاً فكرياً أوس» المدرسة الإسلامية«تعالج _  ٣

وأشقاؤها، لأنها لا تقتصر على الجوانب الرئيسية في الهيكل الإسلامي العام، وإنما تتناول أيضاً 

النواحي الجانبية من التفكير الإسلامي، وتعالج شتى الموضوعات الفلسفية أو الاجتماعية أو 

ة الوعي الإسلامي وبناء وتكميل الشخصية الإسلامية، من التاريخية أو القرآنية التي تؤثر في تنمي

  .الناحية الفكرية والروحية

بفكرة أخرى عن تمهيد فلسفتنا، فتمتزج » المدرسة الإسلامية«وقد قدر االله تعالى أن تلتقي فكرة 

  .الفكرتان وتخرجان الى النور في هذا الكتاب

قرائنا الأعزاء على إعادة طبع كتاب وكانت الفكرة الأخرى من وحي الإلحاح المتزايد من 

، والقيام بمحاولة توسعة وتبسيط »اقتصادنا«: فلسفتنا، وكنت استميحهم فرصة لإنجاز الحلقة الثالثة

قبل أن نستأنف طبعه للمرة الثانية، الأمر الذي يتطلب فراغاً » فلسفتنا«البحوث التي عالجناها في 

  .لا أملكه الآن

، بالذات، لأن »فلسفتنا«وعلى هذا الأساس أخذت رغبة القراء الأعزاء تتجه نحو تمهيد كتاب 

وكانت الطلبات التي ترد لا . إعادة طبعه لا تكلف الجهد الذي يتطلبه استئناف طبع الكتاب كله

  .تدع مجالاً للشك في ضرورة استجابة الطلب

}٨{  

كتاب فلسفتنا هو الحلقة الأولى من سلسلة المدرسة  وهنا التقت الفكرتان، فلماذا لا يكون تمهيد

  .الإسلامية؟

  .وهكذا كان

ولكنا لم نكتف بطبع التمهيد فحسب، بل ادخلنا عليه بعض التعديلات الضرورية، وأعطينا بعض 

: أحدهما: مفاهيمه شرحاً أوسع، كمفهومه عن غريزة حب الذات، وأضفنا اليه فصلين مهمين

، وهو الفصل الاول في الكتاب، يتناول »ته على حل المشكلة الاجتماعيةالإنسان المعاصر وقدر«

موقف الإسلام : والآخر. مدى امكانات الإنسانية لوضع النظام الاجتماعي الكفيل بسعادتها وكمالها

من الحرية والضمان، وهو الفصل الأخير من الكتاب قمنا فيه بدراسة مقارنة لموقف الإسلام 

  .رية، وموقف الإسلام والماركسية من الضمانوالرأسمالية من الح

، بوصفه »الإنسان المعاصر والمشكلة الاجتماعية«وبهذا تضاعف التمهيد واكتسب إسمه الجديد، 

  .واالله ولي التوفيق» المدرسة الإسلامية«من » الحلقة الأولى«

  محمد باقر الصدر
   

  الاجتماعيّةالإنسان المعَاصِر وَقُدرته عَلّى حَل المشكلة 

}١١{  

  بسِم االلهِ الرحمَن الرحّيم



  :مشكلة الإنسانية اليوم

إن مشكلة العالم التي تملأ فكر الإنسانية اليوم، وتمس واقعها بالصميم، هي مشكلة النظام 

  :الاجتماعي التي تتلخص في إعطاء أصدق إجابة عن السؤال الآتي

  .اتها الاجتماعية؟ما هو النظام الذي يصلح للإنسانية وتسعد به في حي

ومن الطبيعي أن تحتل هذه المشكلة مقامها الخطير، وأن تكون في تعقيدها وتنوع ألوان الاجتهاد 

لأن النظام داخل في حساب الحياة الإنسانية، ومؤثر . في حلها مصدراً للخطر على الإنسانية ذاتها

  .في كيانها الاجتماعي بالصميم

غوار البعيدة من تاريخ البشرية، وقد واجهها الإنسان منذ وهذه المشكلة عميقة الجذور في الأ

  نشأت في واقعة الحياة

}١٢{  

. الاجتماعية، وانبثقت الإنسانية الجماعية تتمثل في عدة أفراد تجمعهم علاقات وروابط مشتركة

الى توجيه وتنظيم شامل، وعلى مدى انسجام هذا _ بطبيعة الحال _ فان هذه العلاقات في حاجة 

  .نظيم مع الواقع الإنساني ومصالحه، يتوقف استقرار المجتمع وسعادتهالت

الى خوض جهاد طويل وكفاح .. وقد دفعت هذه المشكلة بالإنسانية في ميادينها الفكرية والسياسية

حافل بمختلف ألوان الصراع، وبشتى مذاهب العقل البشري، التي ترمي الى إقامة الصرح 

وكان جهاداً مرهقاً يضج بالمآسي والمظالم، . طه ووضع ركائزهالإجتماعي وهندسته، ورسم خط

كل ذلك لما كان يتمثل في تلك الألوان . ويزخر بالضحكات والدموع، وتقترن فيه السعادة بالشقاء

ولولا ومضات . الاجتماعية من مظاهر الشذوذ والانحراف، عن الوضع الاجتماعي الصحيح

لكان المجتمع الإنساني يعيش في مأساة مستمرة، وسبح شعت في لحظات من تاريخ هذا الكوكب، 

  .دائم في الأمواج الزاخرة

ولا نريد أن نستعرض الآن أشواط الجهاد الإنساني في الميدان الاجتماعي، لأننا لا نقصد بهذه 

  الدراسة أن نؤرخ للإنسانية المعذبة، وأجوائها التي تقلبت فيها منذ الآماد

}١٣{  

أن نواكب الإنسانية في واقعها الحاضر وفي أشواطها التي انتهت اليها،  البعيدة، وإنما نريد

لنعرف الغاية التي يجب أن ينتهي اليها الشوط، والساحل الطبيعي الذي لا بد للسفينة أن تشق 

طريقها اليه وترسو عنده، لتصل الى السلام والخير وتؤوب الى حياة مستقرة، يعمرها العدل 

  .عناء طويلين وبعد تطواف عريض في شتى النواحي ومختلف الاتجاهاتبعد جهد و.. والسعادة

والواقع إن إحساس الإنسان المعاصر بالمشكلة الاجتماعية أشد من إحساسه بها في أي وقت 

فهو الآن أكثر وعياً لموقفه من المشكلة وأقوى تحسساً بتعقيداتها، . مضى من أدوار التاريخ القديم

وأن النظام الاجتماعي لا يفرض عليه من . ح يعي أن المشلكة من صنعهلأن الإنسان الحديث أصب

على . أعلى بالشكل الذي تفرض عليه القوانين الطبيعية، التي تتحكم في علاقات الإنسان بالطبيعة



العكس من الإنسان القديم الذي كان ينظر في كثير من الأحايين الى النظام الاجتماعي وكأنه 

فكما لا يستطيع أن يطور من قانون جاذبية . ك في مقابله اختياراً ولا قدرةقانون طبيعي، لا يمل

ومن الطبيعي أن الإنسان حين بدأ . الأرض، كذلك لا يستطيع أن يغير العلاقات الاجتماعية القائمة

يؤمن بأن هذه العلاقات مظهر من مظاهر السلوك، التي يختارها الإنسان نفسه، ولا يفقد إرادته 

  في

}١٤{  

مرارة _ في الإنسان الذي يعيشها فكرياً _ أصبحت المشكلة الاجتماعية تعكس فيه .. جالهام

  .ثورية بدلاً من مرارة الإستسلام

والإنسان الحديث من ناحية أخرى أخذ يعاصر تطوراً هائلاً في سيطرة الإنسانية على الطبيعة لم 

العمالقة، تزيد في المشكلة  وهذه السيطرة المتنامية بشكل مرعب وبقفزات. يسبق له نظير

الاجتماعية تعقيداً وتضاعف من أخطارها، لانها تفتح بين يدي الإنسان مجالات جديدة وهائلة 

للاستغلال، وتضاعف من أهمية النظام الاجتماعي، الذي يتوقف عليه تحديد نصيب كل فرد من 

  .تلك المكاسب الهائلة، التي تقدمها الطبيعة اليوم بسخاء للإنسان

خبرة أوسع وأكثر شمولاً وعمقاً من _ على مر الزمن _ وهو بعد هذا يملك من تجارب سلفه 

. الخبرات الاجتماعية، التي كان الإنسان القديم يمتلكها ويدرس المشكلة الاجتماعية في ضوئها

لها ومن الطبيعي أن يكون لهذه الخبرة الجديدة أثرها الكبير في تعقيد المشكلة، وتنوع الآراء في ح

  .والجواب عليها

  الإنسانية ومعالجتها للمشكلة

وقد عرفنا المشكلة، أو السؤال الأساسي الذي واجهته الإنسانية منذ مارست وجودها _ نريد الآن 

نريد _ الاجتماعي الواعي، وتفننت في المحاولات التي قدمتها للجواب عليه عبر تاريخها المديد 

ا تملكه الإنسانية اليوم، وفي كل زمان، من الامكانات أن نلقي نظرة عى م.. وقد عرفنا ذلك

ما هو : والشروط الضرورية لإعطاء الجواب الصحيح على ذلك السؤال الأساسي السالف الذكر

  .النظام الذي يصلح للإنسانية وتسعد به في حياتها الاجتماعية

  .فهل في مقدور الإنسانية أن تقدم هذا الجواب؟

من الشروط اللازمة للنجاح في _ في تركيبها الفكري والروحي _ يتوفر وما هو القدر الذي 

  .ذلك؟

وما هي نوعية الضمانات التي تكفل للإنسانية نجاحها في الامتحان، وتوفيقها في الجواب الذي 

تعطيه على السؤال، وفي الطريقة التي تختارها لحل المشكلة الاجتماعية، والتوصل الى النظام 

  .بسعادة الإنسانية وتصعيدها الى أرفع المستويات؟الأصلح الكفيل 

  كيف تستطيع الإنسانية المعاصرة: وبتعبير أكثر وضوحاً

}١٦{  



ان النظام الدمقراطي الرأسمالي، او دكتاتورية البروليتاريا الاشتراكية أو : أن تدرك مثلاً

تي تضمن لها أنها هو النظام الأصلح وإذا أدركت هذا او ذاك، فما هي الضمانات ال.. غيرهما

  على حق وصواب في إدراكها؟

ولو ضمنت هذا أيضاً، فهل يكفي إدراك النظام الأصلح ومعرفة الإنسان به لتطبيقه وحل المشكلة 

الاجتماعية على أساسه، أو يتوقف تطبيق النظام على عوامل اخرى قد لا تتوفر بالرغم من 

  .معرفة صلاحه وجدارته؟

ثرناها الآن الى حد كبير بالمفهوم العام عن المجتمع والكون، ولذلك وترتبط هذه النقاط التي أ

تختلف طريقة معالجتها من قبل الباحثين، تبعاً لاختلاف مفاهيمهم العامة عن ذلك ولنبداً 

  .بالماركسية

  رأي الماركسية

. منتجةترى الماركسية أن الإنسان يتكيف روحياً وفكرياً وفقاً لطريقة الانتاج، ونوعية القوى ال

. فهو بصورة مستقلة عنها لا يمكنه أن يفكر تفكيراً اجتماعياً، أو أن يعرف ما هو النظام الأصلح؟

وإنما القوى المنتجة هي التي تملي عليه هذه المعرفة، وتتيح له الجواب على السؤال الأساسي 

  الذي طرحناه

}١٧{  

فالطاحونة الهوائية مثلاً، تبعث في . أمانةفي فاتحة الحديث، وهو بدوره يردد صداها بدقة و

الإنسانية الشعور بأن النظام الاقطاعي هو النظام الأصلح، والطاحونة البخارية التي خلفتها تلقن 

أن النظام الرأسمالي هو الأجدر بالتطبيق ووسائل الانتاج الكهربائية والذرية اليوم، : الإنسان

  .يؤمن بأن الأصلح هو النظام الاشتراكيتعطي المجتمع مضموناً فكرياً جديداً 

فقدرة الإنسانية على ادراك النظام الأصلح، هي تماماً قدرتها على ترجمة المدلول الاجتماعي 

  .للقوى المنتجة وترديد صداها

واما الضمانات التي تكفل للإنسانية صوابها وصحة ادراكها ونجاحها في تصورها للنظام 

فما دام التاريخ في رأي . التاريخ السائرة الى الامام دوماً فهي تتمثل في حركة.. الأصلح

الماركسية يتسلق الهرم، ويزحف بصورة تصاعدية دائماً، فلابد أن يكون الإدراك الاجتماعي 

واما الادراك التقليدي القديم فهو خاطئ، ما دام قد . الجديد للنظام الأصلح هو الادراك الصحيح

فالذي يضمن للإنسان السوفياتي اليوم صحة رأيه الاجتماعي، . نهتكوّن ادراك اجتماعي أحدث م

هو ان هذا الرأي يمثل الجانب الجديد من الوعي الاجتماعي، ويعبر عن مرحلة جديدة من 

  .التاريخ، فيجب أن يكون صحيحاً دون غيره من الآراء القديمة

  صحيح ان بعض الأفكار الاجتماعية قد تبدو جديدة

}١٨{  



كالفكر النازي في النصف الأول من هذا القرن، حيث بدا وكأنه تعبير عن _ زيفها  بالرغم من_ 

ولكن سرعان ما تنكشف أمثال هذه الأفكار المقنعة، ويظهر خلال التجربة . تطور تاريخي جديد

انها ليست إلا رجعاً للأفكار القديمة، وتعبيراً عن مراحل تاريخية بالية، وليست أفكاراً جديدة 

  .لكلمةبمعنى ا

بمعنى انبثاقه عن ظروف تاريخية جديدة (على ان جدة الفكر الاجتماعي : وهكذا تؤكد الماركسية

  .هي الكفيلة بصحته ما دام التاريخ في تجدد ارتقائي) التكون

، -بوصفه النظام الأصلح _ ادراك الإنسانية اليوم مثلاً للنظام الاشتراكي : وهناك شيء آخر وهو

ماركسية لإمكان تطبيقه، مالم تخض الطبقة التي تنتفع بهذا النظام اكثر من لا يكفي في رأي ال

صراعاً طبقياً عنيفاً، ضد الطبقة التي من مصلحتها _ وهي الطبقة العاملة في مثالنا _ سواها 

وهذا الصراع الطبقي المسعور يتفاعل مع ادراك النظام الأصلح، فيشتد . الاحتفاظ بالنظام السابق

ا نمى هذا الإدراك وازداد وضوحاً، وهو بدوره يعمّق الادراك وينميه كلما اشتد الصراع كلم

  .واستفحل
***  

}١٩{  

ووجهة النظر الماركسية هذه تقوم على أساس مفاهيم المادية التاريخية، التي نقدناها في دراستنا 

  ).١(الموسعة للماركسية الاقتصادية 

ريخ نفسه يبرهن على ان الأفكار الاجتماعية بشأن ان التا: وما نضيفه الآن تعلية على ذلك هو

ليست من خلق القوى المنتجة، بل للإنسان اصالته وابداعه في هذا .. تحديد نوعية النظام الأصلح

المجال، بصورة مستقلة عن وسائل الانتاج وإلاّ فكيف تفسر لنا الماركسية ظهور فكرة التأميم، 

فلو كان الايمان بفكرة التأميم !. زمنية متباعدة من التاريخ؟والاشتراكية وملكية الدولة في فترات 

نتيجة لنوعية القوى المنتجة السائدة _ بوصفه النظام الأصلح كما يؤمن الإنسان السوفياتي اليوم _ 

  .اليوم فما معنى ظهور الفكرة نفسها في أزمنة سحيقة لم تكن تملك من هذه القوى المنتجة شيئاً

، فهل كان !ؤمن بالشيوعية ويتصور مدينته الفاضلة على أساس شيوعي؟أفلم يكن افلاطون ي

  !.ادراكه هذا من معطيات الوسائل الحديثة في الانتاج التي لم يكن الاغريق يملك منها شيئاً؟

  ، بل ان الأفكار الاشتراكية بلغت قبل الفين!ماذا أقول؟
______________________________  

  .١٩٦ _ ٣راجع اقتصادنا ص ) ١(

}٢٠{  

درجة أتاحت لها مجالاً : من السنين، من النضج والعمق في ذهنية بعض كبار المفكرين السياسيين

أعظم الأباطرة ) دي_ وو (فهذا . للتطبيق كما يطبقها الإنسان السوفياتي اليوم، مع بعض الفروق

رته وتجاربه بالاشتراكية، باعتبارها ، كان يؤمن في ضوء خب)هان(الذين حكموا الصين من أسرة 



فجعل موارد الثروة الطبيعية ملكاً للأمة، ): ق م ١٨٧_  ١٤٠(فقام بتطبيقها عام . النظام الأصلح

وأراد أن يقضي على سلطان الوسطاء . وأمم صناعات استخراج الملح والحديد وعصر الخمر

والتبادل تشرف عليه الدولة، وسعى بذلك فأنشأ نظاماً خاصاً للنقل : والمضاربين في جهاز التجارة

فكان عمال الدولة هم الذين . للسيطرة على التجارة، حتى يستطيع منع تقلب الأسعار الفجائي

يتولون شؤون نقل البضائع وتوصيلها إلى أصحابها في جميع أنحاء البلاد، وكانت الدولة نفسها 

ا أخذت أثمانها في الإرتفاع فوق ما يجب، تخزن ما زاد من السلع على حاجة الأهلين، وتبيعها إذ

وشرع يقيم المنشآت العامة العظيمة، ليوجد بذلك عملاً . كما تشتريها إذا انخفضت الأسعار

  .لملايين الناس الذين عجزت الصناعات الخاصة عن استيعابهم

الرق،  فتحمس بايمان لفكرة الغاء) وانج مانج(وكذلك اعتلى العرش في بداية التاريخ المسيحي 

  ..والقضاء على العبودية ونظام الاقطاع، كما آمن الأوروبيون في بداية العصر الرأسمالي

}٢١{  

والغى الرق، وانتزع الأراضي من الطبقة الاقطاعية، وأمم الأرض الزراعية، وقسمها قسماً 

متساوية ووزعها على الزراع وحرم بيع الأراضي وشراءها ليمنع بذلك من عودة الأملاك 

  .واسعة الى ما كانت عليه من قبل، وأمم المناجم وبعض الصناعات الكبرىال

قد استوحيا ادراكهما الاجتماعي ونهجهما ).. وانج مانج(أو ) دي_ وو (فهل يمكن أن يكون 

السياسي هذا من قوى البخار، أو قوى الكهرباء أو الذرة، التي تعتبرها الماركسية اساساً للتفكير 

  .الاشتراكي

ليس صنيعة لهذه الوسيلة _ بوصفه النظام الأصلح _ إنّ ادراك هذا النظام أو ذاك : نستنتجوهكذا 

  .من وسائل الإنتاج أو تلك

ان جدة الفكر تضمن : كما ان الحركة التقدمية للتاريخ، التي تبرهن الماركسية عن طريقها على

تكاس وذوبان الحضارة ليست إلاّ اسطورة اخرى من أساطير التاريخ، فان حركات الان.. صحته

  .كثيرة جداً



 رأي المفكرين غير الماركسيين
.. أن قدرة الإنسان على ادراك النظام الأصلح: وأما المفكرون غير الماركسيين فهم يقررون عادة

فحينما يطبق الإنسان الإجتماعي نظاماً . تنمو عنده من خلال التجارب الإجتماعية التي يعيشها

الأخطاء ونقاط : تجربته لذلك النظاميستطيع أن يلاحظ من خلال .. معيناً ويجسده في حياته

الضعف المستترة فيها، والتي تتكشف له على مر الزمن، فتمكنه من تفكير اجتماعي أكثر بصيرة 

وهكذا يكون بامكان الإنسان أن يفكر في النظام الاصلح، ويضع جوابه على السؤال .. وخبرة

أو الأنظمة التي جرّبها، ازداد  وكلما تكاملت وكثرت تجاربه. الأساسي في ضوء تجاربه وخبرته

  .معرفة وبصيرة، وصار اكثر قدرة على تحديد النظام الأصلح وتصور معالمه

.. ما هي أصلح طريقة لتدفئة السكن؟: ليس إلاّ كسؤال.. ما هو النظام الأصلح؟: فسؤالنا الأساسي

فأخذ يفكر في هذا السؤال الذي واجهه الإنسان منذ أحس بالبرد، وهو في كهفه أو مغارته، 

وظل . الجواب عليه، حتى اهتدى في ضوء ملاحظاته أو تجاربه العديدة الى طريقة إيجاد النار

  يثابر ويجاهد في سبيل الحصول على جواب أفضل عبر تجاربه

}٢٣{  

  .المديدة، حتى انتهى أخيراً الى اكتشاف الكهرباء واستخدامه في التدفئة

ض حياته، فأدرك طريقة حلها خلال التجربة، وازداد وكذلك آلاف المشاكل التي كانت تعتر

كمشكلة الحصول على أصلح دواء للسل، أو أسهل وسيلة : إدراكه دقة كلما كثرت التجربة

وما الى ذلك ... لاستخراج النفط، أو أسرع واسطة للنقل والسفر أو أفضل طريقة لحياكة الصوف

  .من مشاكل وحلول

.. المشاكل، ويضع الجواب عن تلك الأسئلة من خلال تجاربه فكما استطاع الإنسان أن يحل هذه

، من خلال تجاربه الاجتماعية، التي !ما هو النظام الأصلح؟: كذلك يستطيع أن يجيب على سؤال

  .تكشف له عن سيئات ومحاسن النظام المجرّب، وتبرز ردود الفعل له على الصعيد الاجتماعي
   



 مآسي النظام الرأسمالي
واذا أردنا أن نستعرض الحلقات المتسلسلة من المآسي الاجتماعية، التي انبثقت عن هذا النظام 

فسوف يضيق بذلك المجال المحدود لهذا البحث ولذا .. المرتجل لا على اساس فلسفي مدروس

  :نلمح اليها

فان الحرية السياسية . ومسائلها الحيويةتحكم الأكثرية في الأقلية ومصالحها : فأول تلك الحلقات

ان وضع النظام والقوانين وتمشيتها من حق الأكثرية، ولنتصور ان الفئة التي تمثل : كانت تعني

الأكثرية في الامة ملكت زمام الحكم والتشريع، وهي تحمل العقلية الديمقراطية الرأسمالية وهي 

  عقلية مادية خالصة

}٥٢{  

وأهدافها فماذا يكون مصير الفئة الأخرى؟ أو ماذا ترتقب للاقلية من حياة  في اتجاهها، ونزعاتها

، وهل يكون من الغريب حينئذ اذا !في ظل قوانين تشرع لحساب الأكثرية ولحفظ مطالحها؟

شرعت الاكثرية القوانين على ضوء مصالحها الخاصة، واهملت مصالح الاقلية واتجهت الى 

بحقوق الآخرين؟ فمن الذي يحفظ لهذه الاقيلية كيانها الحيوي ويذب  تحقيق رغباتها اتجاهاً مجحفاً

عن وجهها الظلم، ما دامت المصلحة الشخصية هي مسألة كل فرد وما دامت الاكثرية لا تعرف 

ان التحكم سوف يبقى : وبطبيعة الحال. للقيم الروحية والمعنوية مفهوماً في عقليتها الاجتماعية؟؟

في السابق، وان مظاهر الاستغلال والاستهتار بحقوق الآخرين  في ظل النظام كما كان

ستحفظ في الجو الاجتماعي لهذا النظام كحالها في الاجواء الاجتماعية القديمة وغاية .. ومصالحهم

ما في الموضوع من فرق ان الاستهتار بالكرامة الإنسانية كان من قبل أفراد بامة، وأصبح في 

ي تمثل الاكثريات بالنسبة الى الاقليات، التي تشكل بمجموعها عدداً هائلاً هذا النظام من الفئات الت

  .من البشر

وليت الأمر وقف عند هذا الحد، إذاً لكانت المأساة هينة ولكان المسرح يحتفل بالضحكات أكثر 

مما يعرض من دموع، بل ان الامر تفاقم واشتد حين برزت المسألة الاقتصادية من هذا النظام 

  لك، فقررت الحرية الاقتصادية على هذا النحوبعد ذ

}٥٣{  

الذي عرضناه سابقاً، واجازت مختلف أساليب الثراء وألوانه مهما كان فاحشاً، ومهما كان شاذاً 

في طريقته وأسبابه، وضمنت تحقيق ما أعلنت عنه في الوقت الذي كان العالم يحتفل بانقلاب 

ة التي قلبت وجه الصناعة وكسحت الصناعات صناعي كبير، والعلم يتمخض عن ولادة الآل

اليدوية ونحوها، فانكشف الميدان عن ثراء فاحش من جانب الاقلية من أفراد الامة، ممن أتاحت 

لهم الفرص وسائل الانتاج الحديث وزودتهم الحريات الرأسمالية غير المحدودة بضمانات كافية 

على كثير من فئات الامة التي اكتسحت الآلة لاستثمارها واستغلالها الى أبعد حد والقضاء بها 

البخارية صناعتها، وزعزعت حياتها، ولم تجد سبيلاً للصمود في وجه التيار، ما دام أرباب 



الصناعات الحديثة مسلحين بالحرية الاقتصادية وبحقوق الحريات المقدسة كلها، وهكذا خلا 

تاج وتضاءلت الفئة الوسطى واقتربت الى الميدان إلاّ من تلك الصفوة من أرباب الصناعات والان

المستوى العام المنخفض وصارت هذه الاكثرية المحطمة تحت رحمة تلك الصفوة، التي لا تفكر 

ومن الطبيعي حينئذ ان لا تمد يد العطف . ولا تحسب الا على الطريقة الديمقراطية الرأسمالية

ما دام ! ولماذا تفعل ذلك؟. غانمها الضخمةوالمعونة الى هؤلاء، لتنتشلهم من الهوة وتشركهم في م

المقياس الخلقي هو المنفعة واللذة، وما دامت الدولة تضمن لها مطلق الحرية فيما تعمل، وما دام 

  النظام الديمقراطي

}٥٤{  

  !.الرأسمالي يضيق بالفلسفة المعنوية للحياة ومفاهيمها الخاصة؟

ان يستغل هؤلاء الكبراء : ي بها هذا النظام، وهيفالمسألة اذاً يجب ان تدرس بالطريقة التي يوح

حاجة الاكثرية اليهم ومقوماتهم المعيشية، فيفرض على القادرين العمل في ميادينهم ومصانعهم، 

هذا هو منطق المنفعة . في مدة لا يمكن الزيادة عليها، وبأثمان لا تفي إلاّ بالحياة الضرورية لهم

فئة في قمة الثراء، : سلكوه، وتنقسم الامة بسبب ذلك الىالخالص الذي كان من الطبيعي أن ي

  .واكثرية في المهوى السحيق

فالمساواة في الحقوق السياسية بين أفراد . وهنا يتبلور الحق السياسي للامة من جديد بشكل آخر

المواطنين، وان لم تمح من سجل النظام، غير انها لم تعد بعد هذه الزعازع إلاّ خيالا وتفكيراً 

فان الحرية الاقتصادية حين تسجل ما عرضناه من نتائج، تنتهي الى الانقسام الفظيع الذي : خالصاً

مر في العرض، وتكون هي المسيطرة على الموقف والماسكة بالزمام وتقهر الحرية السياسية 

يع فان الفئة الرأسمالية بحكم مركزها الاقتصادي من المجتمع، وقدرتها على استعمال جم. أمامها

تهيمن على تقاليد الحكم في الامة وتتسلم .. وسائل الدعاية، وتمكنها من شراء الأنصار والاعوان

السلطة لتسخيرها في مصالحها والسهر على مآربها، ويصبح التشريع والنظام الاجتماعي خاضعاً 

  لسيطرة رأس المال، بعد ان كان المفروض في المفاهيم الديمقراطية

}٥٥{  

هكذا تعود الديمقراطية الرأسمالية في نهاية المطاف حكماً تستأثر به . مة جمعاءانه من حق الا

الاقلية، وسلطانا يحمي به عدة من الافراد كيانهم على حساب الآخرين، بالعقلية النفعية التي 

  .يتستوحونها من الثقافة الديمقراطية الرأسمالية

النظام فان هؤلاء السادة الذين وضع النظام ونصل هنا الى أفظع حلقات المأساة التي يمثلها هذا 

_ سوف يمدون أنظارهم .. الديمقراطي الرأسمالي في أيديهم كل نفوذ، وزودهم بكل قوة وطاقة

الى الآفاق ويشعرون بوحي من مصالحهم وأغراضهم انهم في _ بوحي من عقلية هذا النظام 

  :حاجة الى مناطق نفوذ جديدة وذلك، لسببين



ة الانتاج تتوقف على مدى توفر المواد الاولية وكثرتها، فكل من يكون حظه من ان وفر :الأول

. وهذه المواد منتشرة في بلاد االله العريضة. تلك المواد أعظم تكون طاقاته الإنتاجية أقوى واكثر

واذا كان من الواجب الحصول عليها فاللازم السيطرة على البلاد التي تملك المواد لامتصاصها 

  .لهاواستغلا

بدافع من الحرص على كثرة الربح من ناحية، وانخفاض . ان شدة حركة الانتاج وقوتها :الثاني

المستوى المعيشي لكثير من المواطنين، بدافع من الشره المادي للفئة الرأسمالية، ومغالبتها للعامة 

  على حقوقها بأساليبها النفعية، التي تجعل المواطنين عاجزين

}٥٦{  

كل ذلك يجعل كبار المنتجين في حاجة ماسة الى أسواق جديدة ... تجات واستهلاكهاعن شراء المن

  .لبيع المنتجات الفائضة فيها وايجاد تلك الأسواق يعني التفكير في بلاد جديدة

ومن الطبيعي لمثل هذه الذهنية التي لم يرتكز نظامها . وهكذا تدرس المسألة بذهنية مادية خالصة

الخلقية ولم يعترف مذهبها الاجتماعي بغاية الا اسعاد هذه الحياة المحدودة على القيم الروحية و

أن ترى في هذين السببين مبرراً ومسوّغاً منطقياً للاعتداء على البلاد .. بمختلف المتع والشهوات

الآمنة، وانتهاك كرامتها والسيطرة على مقدراتها ومواردها الطبيعية الكبرى واستغلال ثرواتها 

فكل ذلك امر معقول وجائز في عرف المصالح الفردية التي يقوم على . البضائع الفائضة لترويج

  .أساسها النظام الرأسمالي والاقتصاد الحر

وينطلق من هنا عملاق يغزو ويحارب، ويقيّد ويكبل ويستعمر ويستثمر، إرضاء للشهوات 

  .واشباعاً للرغبات

ظام، باعتباره مادياً في روحه وصياغته واساليبه فانظر ماذا قاست الإنسانية من ويلات هذا الن

واهدافه، وان لم يكن مركزاً على فلسفة محدودة تتفق مع تلك الروح والصياغة وتنسجم مع هذه 

  !!.الأساليب والأهداف كما ألمعنا اليه؟

  وقدّر بنفسك نصيب المجتمع الذي يقوم على ركائز هذا

}٥٧{  

قرار، هذا المجتمع الذي ينعدم فيه الايثار والثقة المتبادلة، النظام ومفاهيمه من السعادة والاست

والتراحم والتعاطف الحقيقي وجميع الاتجاهات الروحية الخيرة، فيعيش الفرد فيه وهو يشعر بأنه 

المسؤول عن نفسه وحده، وأنه في خطر من قبل كل مصلحة من مصالح الآخرين التي قد 

ومغالبة مستمرة، لا سلاح له فيها إلاّ قواه الخاصة، ولا فكأنه يحيى في صراع دائم . تصطدم به

  .هدف له منها إلاّ مصالحه الخاصة
   



 كيف تعالج المشكلة
  :والعالم أمامه سبيلان إلى دفع الخطر، وإقامة دعائم المجتمع المستقر

أن يبدل الإنسان غير الإنسان، أو تخلق فيه طبيعة جديدة تجعله يضحي بمصالحه : أحدهما

في سبيل المجتمع ومصالحه، مع ايمانه بأنه لا قيم إلا .. الخاصة، ومكاسب حياته المادية المحدودة

وهذا إنما يتم إذا انتزع من . قيم تلك المصالح المادية، ولا مكاسب إلاّ مكاسب هذه الحياة المحدودة

صميم طبيعته حب الذات، وأبدل بحب الجماعة، فيولد الإنسان وهو لا يحب ذاته، إلاّ باعتبار 

السعادة العامة  كونه جزءاً من المجتمع، ولا يلتذ لسعادته ومصالحه، إلاّ بما انها تمثل جانباً من

فان غريزة حب الجماعة تكون ضامنة حينئذ للسعي وراء مصالحها وتحقيق . ومصلحة المجموع

  .متطلباتها، بطريقة ميكانيكية واسلوب آلي

  والسبيل الآخر، الذي يمكن للعالم سلوكه لدرء الخطر عن

}٨٤{  

الحياة، وبتطويره تتطور أن يطور المفهوم المادي للإنسان عن : حاضر الإنسانية ومستقبلها هو

  .طبيعياً أهدافها وما ييسها وتتحقق المعجزة حينئذ من أيسر طريق

والسبيل الأول هو الذي يحلم أقطاب الشيوعيين بتحقيقه للإنسانية في مستقبلها، ويعدون العالم 

. بأنهم سوف ينشؤونها انشاءاً جديداً، يجعلها تتحرك ميكانيكياً إلى خدمة الجماعة ومصالحها

ولأجل أن يتم هذا العمل الجبار، يجب أن نوكل قيادة العالم اليهم، كما يوكل أمر المريض إلى 

ولا يعلم أحد كم . الجراح، ويفوض اليه تطبيقه وقطع الأجزاء الفاسدة منه، وتعديل المعوج منها

نية لذلك وإن استسلام الإنسا. تطول هذه العملية الجراحية التي تجعل الإنسانية تحت مبضع جراح

لهو أكبر دليل على مدى الظلم الذي قاسته في النظام الديمقراطي الرأسمالي الذي خدعها 

بالحريات المزعومة، وسلب منها أخيراً كرامتها وامتص دماءها، ليقدمها شراباً سائغاً للفئة المدللة 

  .التي يمثلها الحاكمون

.. ريق تطوير الإنسانية وانشائها من جديدبمعالجة المشكلة عن ط: والفكرة في هذا الرأي، القائل

ان حب الذات ليس ميلا : فان الماركسية تعتقد. ترتكز على مفهوم الماركسية عن حب الذات

طبيعياً وظاهرة غريزة في كيان الإنسان، وانما هو نتيجة للوضع الإجتماعي القائم على أساس 

  الملكية الفردية، فإن

}٨٥{  

الخاصة هي التي تكون المحتوى الروحي والداخلي للإنسان، وتخلق في  الحالة الإجتماعية للملكية

فاذا حدثت ثورة في الأسس التي يقوم عليها الكيان . الفرد حبه لمصالحه الخاصة ومنافعه الفردية

فسوف تنعكس الثورة في .. الإجتماعي وحلت الملكية الجماعية والإشتراكية محل الملكية الخاصة

في المحتوى الداخلي للإنسان، فتنقلب مشاعره الفردية الى مشاعر جماعية، كل أرجاء المجتمع و



: ويتحول حبه لمصالحه ومنافعه الخاصة الى حب لمنافع الجماعة ومصالحها، وفقاً لقانون التوافق

  .بين حالة الملكية الإسلاسية ومجموع الظواهر الفوقية التي تتكيف بموجبها

غريزة حب (ي لحب الذات، يقدر العلاقة بين الواقع الذاتي والواقع أن هذا المفهوم الماركس

بأن الدافع الذاتي : وإلاّ فكيف نستطيع أن نؤمن. ، وبين الأوضاع الإجتماعية بشكل مقلوب)الذات

فان الإنسان لو لم يكن يملك سلفاً !. وليد الملكية الخاصة، والتناقضات الطبقية التي تنجم عنها؟

ولماذا . هذه التناقضات، ولا فكر في الملكية الخاصة والاستئثار الفردي الدافع الذاتي لما أوجد

يستأثر الإنسان بمكاسب النظام ويضعه بالشكل الذي يحفظ مصالحه على حساب الآخرين، ما دام 

فالحقيقة أن المظاهر الإجتماعية للانانية في الحقل !. لا يحس بالدافع الذاتي في أعماق نفسه؟

  فهذا. لم تكن إلاّ نتيجة للدافع الذاتي، لغريزة حب الذات.. سيالإقتصادي والسيا

}٨٦{  

الدافع أعمق منها في كيان الإنسان، فلا يمكن أن يزول وتقتلع جذوره بازالة تلك الآثار، فان 

عملية كهذه لا تعدو أن تكون استبدالاً لآثار بأخرى قد تختلف في الشكل والصورة، لكنها معها في 

  .ةالجوهر والحقيق

تفسيراً موضوعياً، بوصفه ) غريزة حب الذات: (أنا لو فسرنا الدافع الذاتي: أضف إلى ذلك

. كما صنعت الماركسية_ انعكاساً لظواهر الفردية في النظام الإجتماعي، كظاهرة الملكية الخاصة 

إزالة فلا يعني هذا أن الدافع الذاتي سوف يفقد رصيده الموضوعي وسببه من النظام الإجتماعي، ب

_ الملكية الخاصة لأنها وان كانت ظاهرة ذات طابع فردي، ولكنها ليست هي الوحيدة من نوعها 

فان النظام . ظاهرة الادارة الخاصة التي يحتفظ بها حتى النظام الإشتراكي_ مثلاً _ فهناك 

خاصة من الاشتراكي وان كان يلغي الملكية الخاصة لوسائل الانتاج، غير أنه لا يلغي إدارتها ال

قبل هيئات الجهاز الحاكم، الذي يمارس دكتاتورية البروليتاريا ويحتكر الاشراف على جميع 

إذ ليس من المعقول أن تدار وسائل الإنتاج في لحظة تأميمها إدارة . وسائل الإنتاج وإدارتها

فردية فالنظام الإشتراكي يحتفظ إذن بظواهر . جماعية إشتراكية، من قبل أفراد المجتمع كافة

بارزة ومن الطبيعي لهذه الظواهرالفردية أن تحافظ على الدافع الذاتي وتعكسه في المحتوى 

  الداخلي للإنسان باستمرار، كما كانت تصنع

}٨٧{  

  .ظاهرة الملكية الخاصة

السبيل الشيوعي الذي يعتبر الغاء تشريع الملكية : وهكذا نعرف قيمة السبيل الاول لحل المشكلة

  .كفيلاً وحده بحل المشكلة وتطوير الإنسان.. ها من سجل القانونالخاصة ومحور

فهو الذي سلكه الإسلام، ايماناً منه بأن الحل الوحيد للمشكلة _ الذي مر بنا _ واما السبيل الثاني 

فلم يبتدر الى مبدأ الملكية الخاصة ليبطله، وانما غزا . تطوير المفهوم المادي للإنسان عن الحياة

مادي عن الحياة ووضع للحياة مفهوماً جديداً، وأقام على أساس ذلك المفهوم نظاماً لم المفهوم ال



يجعل فيه الفرد آلة ميكانيكية في الجهاز الاجتماعي، ولا المجتمع هيئة قائمة لحساب الفرد، بل 

ة فالإسلام وضع يده على نقط. وضع لكل منهما حقوقه، وكفل للفرد كرامته المعنوية والمادية معاً

فمحاها محواً ينسجم مع .. الداء الحقيقية في النظام الاجتماعي للديمقراطية، وما اليه من أنظمة

فان نقطة الارتكاز الاساسية لما ضجت به الحياة البشرية من أنواع الشقاء . الطبيعة الإنسانية

افتراض حياة : هي النظرة المادية الى الحياة التي نختصرها بعبارة مقتضبة في.. والوان المآسي

الإنسان في هذه الدنيا هي كل ما في الحساب من شيء، وإقامة المصلحة الشخصية مقياساً لكل 

  .فعالية ونشاط

  إن الديمقراطية الرأسمالية نظام محكوم عليه بالانهيار

}٨٨{  

والفشل المحقق في نظر الإسلام، ولكن لا باعتبار ما يزعمه الاقتصاد الشيوعي من تناقضات 

مال بطبيعته، وعوامل الفناء التي تحملها الملكية الخاصة في ذاتها، لان الإسلام يختلف في رأس ال

عن مفاهيم هذا الزعم وطريقته .. طريقته المنطقية، واقتصاده السياسي، وفلسفته الاجتماعية

 ويضمن وضع الملكية الفردية في_ » اقتصادنا«و» فلسفتنا«: كما اوضحنا ذلك في كتابي_ الجدلية 

  .تصميم اجتماعي، خال من تلك التناقضات المزعومة

الى .. بل مراد الفشل والوضع الفاجع، الذي منيت به الديمقراطية الرأسمالية في عقيدة الإسلام

مفاهيمها المادية الخالصة، التي لا يمكن أن يسعد البشر بنظام يستوحي جوهره منها، ويستمد 

  .خطوطه العامة من روحها وتوجيهها

يستقي منه النظام الاجتماعي، ولا _ غير المفاهيم المادية عن الكون _ د إذن من معين آخر فلاب

بد من وعي سياسي صحيح ينبثق عن مفاهيم حقيقية للحياة، ويتبنى القضية الإنسانية الكبرى، 

 وعند اكتمال. ويسعى الى تحقيقها على قاعدة تلك المفاهيم، ويدرس مسائل العالم من هذه الزاوية

هذا الوعي السياسي في العالم، واكتساحه لكل وعي سياسي آخر، وغزوه لكل مفهوم للحياة لا 

  .يمكن ان يدخل العالم في حياة جديدة، مشرقة بالنور عامرة بالسعادة.. يندمج بقاعدته الرئيسية

  ان هذا الوعي السياسي العميق هو رسالة السلام الحقيقي

}٨٩{  

_ وأن هذه الرسالة المنقذة لهي رسالة الإسلام الخالدة التي استمدت نظامها الاجتماعي  في العالم،

  .من قاعدة فكرية جديدة للحياة والكون_ المختلف عن كل ما عرضناه من أنظمة 

بأن : فجعله يؤمن. وقد أوجد الإسلام بتلك القاعدة الفكرية النظرة الصحيحة للإنسان الى حياته

مبدأ مطلق الكمال، وانها اعداد للإنسان الى عالم لا عناء فيه ولا شقاء، ونصب  حياته منبثقة عن

فليس كل ما تفرضه . رضا االله تعالى: له مقياساً خلقياً جديداً في كل خطواته وأدواره، وهو

بل .. المصلحة الشخصية فهو جائز، وكل ما يؤدي الى خسارة شخصية فهو محرم غير مستساغ

لإسلام للإنسان في حياته هو الرضا الإلهي والمقياس الخلقي الذي توزن به الهدف الذي رسمه ا



جميع الأعمال انما هو مقدار ما يحصل بها من هذا الهدف المقدس والإنسان المستقيم هو الإنسان 

الذي يحقق هذا الهدف، والشخصية الإسلامية الكاملة هي الشخصية التي سارت في شتى أشواطها 

  .دف، وضوء هذا المقياس، وضمن إطاره العامعلى هدى هذا اله

يعني تغيير الطبيعة .. وليس هذا التحويل في مفاهيم الإنسان الخلقية وموازينه وأغراضه

أي حب : _فحب الذات . الإنسانية، وانشاءها انشاءاً جديداً كما كانت تعني الفكرة الشيوعية

لإنسان، ولا نعرف استقراءاً في ميدان طبيعي في ا_ الإنسان لذاته وتحقيق مشتهياتها الخاصة 

  تجريبي، أوضح من

}٩٠{  

بل لو لم يكن حب . استقراء الإنسانية في تاريخها الطويل، الذي يبرهن على ذاتية حب الذات

الى تحقيق _ الذات طبيعياً وذاتياً للإنسان لما اندفع الإنسان الأول قبل كل تكوينة اجتماعية 

بالأساليب البدائية التي حفظ بها .. ته، والسعي وراء مشتهياته حاجاته، ودفع الأخطار عن ذا

حياته وأبقى وجوده وبالتالي خوض الحياة الاجتماعية والاندماج في علاقات مع الآخرين، تحقيقاً 

. لتلك الحاجات ودفعاً لتلك الأخطار، ولما كان حب الذات يحتل هذا الموضع من طبيعة الإنسان

وإذا قام . الإنسانية الكبرى يجب ان يقوم على اساس الإيمان بهذه الحقيقة فأي علاج حاسم للمشكلة

على فكرة تطويرها أو التغلب عليها، فهو علاج مثالي لا ميدان له في واقع الحياة العملية التي 

  .يعيشها الإنسان
   



 الحرية في المجال الاجتماعي
  كما يخوض الإسلام معركة التحرير الداخلي للإنسانية، كذلك

}١١٩{  

يخوض معركة اخرى لتحرير الإنسان في النطاق الاجتماعي فهو يحطم في المحتوى الداخلي 

المتبادلة بين للإنسان أصنام الشهوة التي تسلبه حريته الإنسانية، ويحطم في نطاق العلاقات 

: الأفراد الأصنام الاجتماعية، ويحرر الإنسان من عبوديتها، ويقضي على عبادة الإنسان للإنسان

ألاّ نعبد إلاّ االله ولا نشرك به شيئاً، ولا : قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم«

تجعل الناس كلهم يقفون على صعيد  فعبودية الإنسان الله. »يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون االله

فلا توجد أمة لها الحق في استعمار أمة اخرى واستعبادها ولا فئة : واحد بين يدي المعبود الخالق

من المجتمع يباح لها اغتصاب فئة اخرى ولا انتهاك حريتها، ولا انسان يحق له ان ينصب نفسه 

  .صنماً للآخرين

الثانية من معارك التحرير قد استعين فيها بنفس الطريقة ومرة أخرى نجد أن المعركة القرآنية 

، وتستعمل دائماً في )معركة الإنسانية داخلياً من الشهوات : ( التي استعملت في المعركة الأولى

فما دام الإنسان يقر بالعبودية الله وحده، فهو يرفض بطبيعة . التوحيد: وهي.. كل ملاحم الإسلام

زور لأي إنسان وكائن، ويرفع رأسه حراً أبياً ولا يستشعر ذل الحال كل صنم وكل تأليه م

لان ظاهرة الصنمية في . العبودية والهوان أمام أي قوة من قوى الارض او صنم من أصنامها

  عبوديته للشهوة التي تجعله يتنازل: احدهما: حياة الإنسان نشأت عن سببين

}١٢٠{  

جهله : والآخر. إشباع تلك الشهوة وضمانها له عن حريته الى الصنم الإنساني، الذي يقدر على

والإسلام حرر الإنسان من . بما وراء تلك الأقنعة الصنمية المتألهة من نقاط الضعف والعجز

إن الذين تدعون من دون «: عبودية الشهوة كما عرفنا آنفاً، وزيف تلك الأقنعة الصنمية الخادعة

على الصنمية، ويمحو من عقول المسلمين عبودية فكان طبيعياً أن ينتصر » االله عباد أمثالكم

  .الأصنام بمختلف أشكالها والوانها

وعلى ضوء الأسس التي يقوم عليها تحرير الإنسان من عبوديات الشهوة في النطاق الشخصي، 

.. وتحريره من عبودية الأصنام في النطاق الاجتماعي، سواء كان الصنم امة، ام فئة أم فرداً

مجال السلوك العملي للفرد في الإسلام، فان الإسلام يختلف عن الحضارات  نستطيع ان نعرف

الغربية الحديثة التي لا تضع لهذه الحرية العملية للفرد حداً إلاّ حريات الأفراد الآخرين، لان 

بتحرير الفرد من عبودية الشهوات والأصنام، ويسمح _ كما عرفنا _ الإسلام يهتم؛ قبل كل شيء 

خلق لكم ما في الأرض «: فالقرآن يقول. كما يشاء علي ان لا يخرج عن حدود االلهله بالتصرف 

وبذلك [ ١٣: الجاثية]»وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه«[٣٩: البقرة]»جميعاً



يضع الكون بأسره تحت تصرف الإنسان وحريته ولكنها حرية محدودة بالحدود التي تجعلها تتفق 

  اخلي منمع تحرره الد

}١٢١{  

واما الحرية العملية في عبادة الشهوة . عبودية الشهوة وتحرره الخارجي من عبودية الأصنام

واما الحرية .. والالتصاق بالأرض ومعانيها، والتخلي عن الحرية الإنسانية بمعناها الحقيقي

رب اليها، العملية في السكوت عن الظلم والتنازل عن الحق، وعبادة الأصنام البشرية والتق

فهذا ما لا .. والانسياق وراء مصالحها، والتخلي عن الرسالة الحقيقية الكبرى للإنسان في الحياة

يأذن به الإسلام لانه تحطيم لاعمق معاني الحرية في الإنسان، ولان الإسلام لا يفهم من الحرية 

من برنامج فكري  ايجاد منطلق للمعاني الحيوانية في الإنسان، وانما يفهمها بوصفها جزءاً

  .وروحي كامل، يجب ان تقوم على أساسه الإنسانية
***  

لا نعني بذلك انه .. ونحن حين نبرز هذا الوجه التحريري الثوري للإسلام في النطاق الاجتماعي

فان الإسلام كما . على وفاق مع الحريات الاجتماعية الديمقراطية في اطارها الغربي الخاص

كذلك _ كما عرفنا قبل لحظة _ بية في مفهومه عن الحرية الشخصية يختلف عن الحضارة الغر

  .يختلف عنها في مفهومه عن الحرية السياسية والاقتصادية والفكرية

ان : يعبر عن الفكرة الأساسية في الحضارة الغربية القائلة: فالمدلول الغربي للحرية السياسية

  الإنسان يملك نفسه، وليس

}١٢٢{  

فان الحرية السياسية كانت نتيجة لتطبيق تلك الفكرة الأساسية على الحقل  .لأحد التحكم فيه

السياسي، فما دام شكل الحياة الاجتماعية ولونها وقوانينها يمس جميع أفراد المجتمع مباشرة فلابد 

للجميع ان يشتركوا في عملية البناء الاجتماعي بالشكل الذي يحلو لهم، وليس لفرد ان يفرض 

  .لا يرتضيه، ويخضعه بالقوة لنظام لا يقبلهعلى آخر ما 

وتبدأ الحرية السياسية تتناقض مع الفكرة الأساسية منذ تواجه واقع الحياة، لأن من طبيعة المجتمع 

ان تتعدد فيه وجهات النظر وتختلف، والاخذ بوجهة نظر البعض يعني سلب الآخرين حقهم في 

ا جاء مبدأ الأخذ برأي الأكثرية، بوصفه توفيقاً ومن هن. امتلاك ارادتهم والسيطرة على مصيرهم

لأن الاقلية تتمتع بحقها في الحرية : ولكنه توفيق ناقص. بين الفكرة الأساسية والحرية السياسية

وامتلاك ارادتها كالأكثرية تماماً، ومبدأ الأكثرية يحرمها من استعمال هذا الحق فلا يعدو مبدأ 

  .فيه فئة بمقدرات فئة اخرى، مع فارق كمي بين الفئتينالاكثرية ان يكون نظاماً تستبد 

ولا ننكر ان مبدأ الأكثرية قد يكون بنفسه من المبادئ التي يتفق عليها الجميع، فتحرص الاقلية 

على تنفيذ رأي الاكثرية باعتباره الرأي الأكثر أنصارا، وان كانت في نفس الوقت تؤمن بوجهة 

  الىرأي اخرى، وتعمل لكسب الاكثرية 



}١٢٣{  

ولكن هذا فرض لا يمكن الاعتراف بصحته في كل المجتمعات، فهناك توجد كثيراً . جانبه

  .الأقليات التي لا ترضى عن رأيها بديلاً، ولو تعارض ذلك مع رأي الأكثرية

ان الفكرة الأساسية في الحضارة الغربية لا تأخذ مجراها في الحقل : ونستخلص من ذلك

ناقض وتصطدم بالواقع، وتتجه الى لون من الوان الاستبداد والفردية في السياسي، حتى تبدأ تت

  .الحكم، يتمثل على افضل تقدير في حكم الأكثرية للاقلية

والإسلام لا يؤمن بهذه الفكرة الاساسية في الحضارة الغربية لانه يقوم على العقيدة بعبودية 

صاحب الحق في تنظيم منهاج حياته الإنسان الله، وان االله وحده هو رب الإنسان ومربيه، و

، ٣٩: يوسف] »أأرباب متفرقون خير أم االله الواحد القهار ان الحكم إلاّ االله أمر ألا تعبدوا إلاّ إياه«

وينعى على الافراد الذين يسلمون زمام قيادهم للآخرين، ويمنحونهم حق الامامة في الحياة [ ٤٠

فليس لفرد ولا . [ ٣١: التوبة] »بانهم أرباباً من دون اهللاتخذوا أحبارهم وره« : والتربية والربوبية

  .لجموع أن يستأثر من دون االله بالحكم، وتوجيه الحياة الاجتماعية ووضع مناهجها ودساتيرها

وفي هذا الضوء نعرف ان تحرير الإسلام للإنسان في المجال السياسي، انما يقوم على اساس 

  تحمل أعباء الأمانة الالهية، وتضامنهم في تطبيق احكام اهللالايمان بمساواة أفراد المجتمع في 

}١٢٤{  

فالمساواة السياسية في الإسلام تتخذ شكلاً يختلف . »كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته«: تعالى

  .عن شكلها الغربي، فهي مساواة في تحمل الامانة وليست مساواة في الحكم

الحقل السياسي من سيطرة الآخرين، والقضاء على  ومن نتائج هذه المساواة تحرير الإنسان في

  .الوان الاستغلال السياسي واشكال الحكم الفردي والطبقي

ولذلك نجد ان القرآن الكريم شجب حكم فرعون والمجتمع الذي كان يحكمه، لأنه يمثل سيطرة 

لها ان فرعون علا في الأرض وجعل أه« : الفرد في الحكم وسيطرة طبقة على سائر الطبقات

فكل تركيب سياسي يسمح لفرد او لطبقة باستضعاف [ ٤: القصص]»شيعاً يستضعف طائفة منهم

لا يقره الإسلام، لأنه ينافي المساواة بين أفراد المجتمع .. الافراد او الطبقات الاخرى والتحكم فيها

  .في تحمل الامانة، على صعيد العبودية المخلصة الله تعالى
***  

فسح المجال امام كل : دية فهي بمفهومها الرأسمالي حرية شكلية تتلخص فيواما الحرية الاقتصا

فرد ليتصرف في الحقل الاقتصادي كما يريد، دون ان يجد من الجهاز الحاكم أي لون من ألوان 

ان تخمن له شيئاً . ولا يهم الرأسمالية بعد ان تسمح للفرد بالتصرف كما يريد. الاكراه والتدخل

  ر آخرمما يريد، وبتعبي

}١٢٥{  



لهذا نجد ان الحرية الاقتصادية في مفهومها الرأسمالي . شيئاً... لا يهمها ان تتيح له ان يريد

خاوية، لا تحمل معنى بالنسبة الى من لم تسمح له الفرص بالعيش، ولم تهيئ له ظروف التنافس 

شكلاً ظاهرياً فحسب، وهكذا تعود الحرية الرأسمالية . والسباق الاقتصادي مجالاً للعمل والانتاج

لا تحقق لهؤلاء شيئاً من معناها إلاّ بقدر الحرية التي تمنحها للافراد الذين يعجزون عن السباحة 

ولو كنا نريد حقاً ان نوفر لهؤلاء . انتم احرار فاسبحوا كما يحلو لكم، اينما تريدون: اذ قلنا لهم

لكفلنا لهم .. تمتع القادرون على السباحةحرية السباحة ونعطيهم فرصة التمتع بهذه الرياضة كما ي

حياتهم خلالها، وطلبنا من الماهرين فيها الحفاظ عليهم ومراقبتهم وعدم الابتعاد عنهم في مجال 

السباحة، لئلا يغرقوا، فنكون بذلك قد وفرنا الحرية الحقيقية والقدرة على السباحة للجميع، وان 

  .ة الآخرينحددنا شيئاً من نشاط الماهرين لضمان حيا

فنادى بالحرية الاقتصادية وبالضمان معاً، : وهذا تماماً ما فعله الإسلام في الحقل الاقتصادي

فليس . ومزج بينهما في تصميم موحد فالكل أحرار في المجال الاقتصادي، ولكن في حدود خاصة

زل عن شيء من التنا.. الفرد حراً حين يتطلب ضمان الافراد الآخرين والحفاظ على الرفاه العام

  .حريته

  ).١(وهكذا تآلفت فكرتا الحرية والضمان في الإسلام 
______________________________  

  .٢٦٩_  ٢٤٧ص : لاجل التوسع لاحظ دراستنا للحرية الرأسمالية في كتاب اقتصادنا) ١(

}١٢٦{  

ن يفكر ويعلن افكاره السماح لأي فرد ا: واما الحرية الفكرية فهي تعني في الحضارة الغربية

ويدعو اليها كما يشاء، على ان لا يمس فكرة الحرية والأسس التي ترتكز عليها بالذات ولهذا 

تسعى المجتمعات الديمقراطية الى مناوأة الأفكار الفاشستية والتحديد من حريتها او القضاء عليها 

الفكرية، التي تقوم عليها فكرة بالذات، لان هذه الافكار تحارب نفس الافكار الأساسية والقاعدة 

  .الحرية والاسس الديمقراطية

والإسلام يختلف عن الديمقراطية الرأسمالية في هذا الموقف نتيجة لاختلافه عنها في طبيعة 

فهو يسمح للفكر الإنساني ان . التوحيد وربط الكون برب واحد: القاعدة الفكرية التي يتبناها وهي

يتمرد على قاعدته الفكرية التي هي الاساس الحقيقي لتوفير الحرية  ينطلق ويعلن عن نفسه، مالم

للإنسان في نظر الإسلام، ومنحه شخصيته الحرة الكريمة التي لا تذوب امام الشهوات، ولا تركع 

فكل من الحضارة الغربية والإسلام يسمح بالحرية الفكرية بالدرجة التي لا . بين يدي الاصنام

  .قاعدة الاساسية، وبالتالي على الحرية نفسهاينجم عنها خطر على ال

الحرب التي شنها على التقليد وجمود الفكر، : ومن المعطيات الثورية للحرية الفكرية في الإسلام

والهدف الذي يرمي اليه . والاستسلام العقلي للاساطير أو لآراء الآخرين، دون وعي وتمحيص

  البرهاني تكوين العقل الاستدلالي او: الإسلام من ذلك



}١٢٧{  

فكر كما يحلوا لك، كما : عند الإنسان، فلا يكفي لتكوين التفكير الحر لدى الإنسان ان يقال له

صنعت الحضارة الغربية لان هذا التوسع في الحرية سوف يكون على حسابها، ويؤدي في كثير 

يس الخرافات، بل لا من الاحايين الى ألوان من العبودية الفكرية تتمثل في التقليد والتعصب وتقد

بد في رأي الإسلام لانشاء الفكر الحر أن ينشئ في الإنسان العقل الاستدلالي او البرهاني الذي لا 

يتقبل فكرة دون تمحيص ولا يؤمن بعقيدة مالم تحصل على برهان ليكون هذا العقل الواعي 

. ليد او تعصب أو خرافةضماناً للحرية الفكرية وعاصماً للإنسان من التفريط بها، بدافع من تق

وفي الواقع ان هذا جزء من معركة الإسلام لتحرير المحتوى الداخلي للإنسان فهو كما حرر 

الارادة الإنسانية من عبودية الشهوات كما عرفنا سابقاً، كذلك حرر الوعي الإنساني من عبودية 

  .كيره وحراً في إرادتهوبهذا وذاك فقط اصبح الإنسان حراً في تف. التقليد والتعصب والخرافة

الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم االله وأولئك هم أولو * فبشر عبادِ .. «

وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم «. [ ١٨_  ١٧: الزمر]».الألباب

نتبع ما ألفينا عليه آبائنا أولو وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل االله قالوا بل «. [ ٤٤: النحل]»يتفكرون

  تلك أمانيهم«. [ ١٧٠: البقرة]»كان آباءهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون

}١٢٨{  

  .[ ١١١: البقرة]»قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين
   



 التأكيد على ان الاقتصاد الإسلامي مذهب
وبعد أن سردنا الأمثلة العديدة، لتوضيح الفرق بين المذهب والعلم، أكدنا على أن المذهب 

الإقتصادي الذي نتساءل عن وجوده في الإسلام، ونجيب بالإيجاب، لا نعني به علم الإقتصاد لأن 

وإنما . علم الإقتصاد، أو علم الفلك والرياضياتالإسلام بوصفه ديناً ليس من وظيفته أن يتكلم في 

هو عن إيجاد الإسلام، طريقة لتنظيم الحياة الإقتصادية، لا عن قيام الإسلام بدراسة علمية للطرق 

  الموجودة، في عصره، ولما ينجم عنها

}١٤١{  

  .من نتائج، كما يفعل علماء الإقتصاد

  :وجهة النظر في الجواب

لى شرح وجهة النظر في الجواب فتعطي المفهوم الصحيح عن وتصل الحلقة، بعد ذلك، إ

. وتستدل على ذلك، من طبيعة الشريعة ونصوصها. الشريعة، واستيعابها وشمولها لشتى الميادين

ثمّ نستعرض بعد ذلك، بعض الشبهات التي تثار في وجه الإيمان بالإقتصاد الإسلامي، ونجيب 

أن الإسلام جاء بتعاليم أخلاقية، ولم يجئ باقتصاد ينظم : وأخص بالذكر، الشبهة التي تقول. عليها

وقد أوضحنا، كيف أن هذه الشبهة استغلت الجانب الأخلاقي في . الحياة، فهو واعظ وليس منظماً

فقد مارست . الإسلام، لطمس معالم التنظيم الإجتماعي، مع أن الشريعة عالجت كلا المجالين

تربية الفرد ومارست التنظيم الإجتماعي، باعتبارها النظام الجانب الأخلاقي، بوصفها ديناً، ل

  .المختار من السماء للمجتمع البشري

  .هذه صورة عن بحوث الرسالة وموضوعاتها، واليكم الآن تفصيلات تلك البحوث والموضوعات
   



 علم الاقتصاد والمذهب كالتاريخ والأخلاق
بين البحث عما هو كائن _ وهذا الفرق الذي تبيناه، بين علم الإقتصاد والمذهب الإقتصادي، 

فان . ، يمكننا أن نجد نظيره بين علم التاريخ والبحوث الاخلاقية_والبحث عما ينبغي أن يكون 

والبحوث الأخلاقية، كالمذهب . العلمي العامعلم التاريخ، يتفق مع علم الإقتصاد في خطه 

  .الإقتصادي، في التقييم والتقدير

فهم يعرفون ان علماء . والناس يتفقون عادة، على التفرقة بين علم التاريخ والبحوث الاخلاقية

التاريخ، يحدثونهم مثلاً عن الأسباب التي أدت الى سقوط الامبراطورية الرومانية، في أيدي 

. لعوامل التي دعت الى شن الحملات الصليبية على فلسطين، وفشلها جميعاًوا. الجرمان

  والظروف التي ساعدت على اغتيال قيصر، وهو في قمة انتصاره ومجده، او على قتل عثمان

}١٦٥{  

  .ابن عفان والثورة عليه

رى، كل هذه الاحداث، يدرسها علم التاريخ، ويكتشف أسبابها وروابطها، مع سائر الاحداث الاخ

وهو بوصفه علماً، يقتصر على . وما تمخضت عنه من نتائج، وتطورات، في مختلف الميادين

ولا يقيم تلك الاحداث من الناحية . اكتشاف تلك الاسباب، والروابط، والنتائج، بالوسائل العلمية

  .الخلقية

ملاً صحيحاً، فعلم التاريخ، لا يحكم في نطاقة العلمي، بأن اغتيال قيصر أو قتل عثمان، كان ع

وليس من شأنه، أن يقيم . خلقياً، او منحرفاً عن المقاييس التي تحتم القيم العليا، اتباعها في السلوك

. الحملات الصليبية، أو غزو البرابرة الجرمان للرومان، ويحكم بأنها حملات عادلة أو ظالمة

ضوء ما تتبنى من مقاييس  فعلى. وانما يرتبط تقييم تلك الاحداث، جميعاً، بالبحوث الاخلاقية

  .للعمل، في البحث الاخلاقي، نحكم بأن هذا عدل او ظلم، وان هذه استقامة أو انحراف

فكما ان علم التاريخ يصف السلوك والحادثة، كما وقعت ويأتي البحث الخلقي، بمقاييسه العامة، 

يم تلك الأحداث، ويحدد كذلك علم الاقتصاد، يصف احداث الحياة الاقتصادية، والمذهب يق. فيقيمها

  .الطريقة، التي ينبغي تنظيم الحياة الاقتصادية على أساسها، وفقاً لتصوراته العامة عن العدالة
   



 المذهب لا يستعمل الوسائل العلمية
عرفنا، من التحليلات السابقة للمذهب والعلم، أن مهمة المذهب، التعبير عن مقتضيات العدالة، 

  .بينما يكون على العلم مهمة اكتشاف الأحداث الإقتصادية، كما تقع، باسبابها وروابطها

  اختلافهماوهذا الإختلاف في المهمة الأساسية بينهما، يفرض 

}١٧٢{  

بمعنى أن علم الإقتصاد، بوصفه علماً، يكتشف ما يقع في الكون . في وسائل البحث، حتماً

والمجتمع، مما يتصل بالحياة الإقتصادية يستعمل الوسائل العلمية، من الملاحظة أو التجربة وتتبع 

بطها وقوانينها الأحداث التي تزخز بها الحياة الإقتصادية، لكي يستنبط على ضوء ذلك، روا

ومتى كانت قضية من القضايا موضعاً للشك، ولم يعلم مدى صدقها وتصويرها للواقع، . العامة

أمكن للعالم الإقتصادي، أن يرجع الى المقاييس العلمية وملاحظاته المنظمة، للاحداث المتعاقبة، 

  .لكي يكتشف مدى صحة تلك القضية وصدقها في تصوير الواقع

فالعالم الطبيعي، اذا أراد أن يكتشف ) ١(صادي، كالعالم الطبيعي، من هذه الناحية ان العالم الإقت

درجة الغليان في الماء امكنه أن يقيس حرارة الماء قياساً علمياً، بوصفها ظاهرة طبيعية، ويلاحظ 

  .درجة الحرارة، التي تبدأ عندها الغليان

الإقتصادية، المشهورة، التي تنتاب  والعالم الإقتصادي، اذا أراد ان يكشف دورية الأزمات

المجتمع الرأسمالي، بين حين وآخر، فعليه أن يرجع إلى أحداث الحياة الإقتصادية، كما تسلسلت 

  ووقعت، ليحدد الفاصل التاريخي، بين كل ازمة واخرى
______________________________  

لم الطبيعي، هي نفس الوسائل التي لا نعني بذلك، ان الوسائل العلمية، التي يستعملها العا) ١(

يستعملها العالم الإقتصادي، وانما نعني ان الوسائل التي يستعملها العالمان، موضوعية وليست 

  .ذاتية

}١٧٣{  

فاذا وجد ان الفاصل التاريخي، بين كل أزمة وسابقتها واحد استطاع أن يحدد دورة تلك الأزمات، 

  .لمؤثرة فيهاوبالتالي يبحث عن أسبابها، والعوامل ا

وعلى العكس من ذلك، المذهب الإقتصادي، فانه لا يمكنه أن يقيس الموضوعات التي يعالجها، 

قياساً علمياً، لأنه يدرس تلك الموضوعات، من زاوية العدالة، ويحاول ايجاد طريقة للتنظيم، وفقاً 

ه، وعن الازمات ومن الواضح، ان العدالة تختلف عن حرارة الماء وغليان. لمقتضيات العدالة

الاقتصادية ودورتها، لأنها ليست من الظواهر الكونية، أو الإجتماعية التي تقبل الملاحظة 

ففي المذهب الإقتصادي، لا . الموضوعية، والقياس العلمي، وأساليب التجربة المتعارفة في العلم

هي العدالة، في  يكفي أن نطل برأسنا على الواقع، ونلاحظ الاحداث، ملاحظة علمية، لنعرف ما

  .التنظيم، كما يطل العالم الإقتصادي ويدرس الازمات الاقتصادية ليعرف ودورتها وقانونها



ولنأخذ العدالة في التوزيع، مثلاً على ذلك، فهناك من يقول ان العدالة في التوزيع، تتحقق في 

لاساس العادل للتوزيع، نظام يكفل المساواة بين أفراد المجتمع، في الحرية، بدلاً عن الرزق، هي ا

وان أدت ممارسة الافراد لحقهم في الحرية الى اختلافهم في الرزق، وزيادة ثروة بعضهم، على 

  ثروة الآخرين

}١٧٤{  

وهناك من يرى عدالة . ما دام الآخرون، يتمتعون بنفس الحرية، الممنوحة للجميع بدرجة واحدة

جميع، ومنح الحرية لهم خارج حدود ذلك التوزيع، تتحقق في ضمان مستوى عام من الرزق، لل

  :المستوى، كما يصنع الإسلام

فاذا أردنا ان نعرف، ما هو طريق تحقيق العدالة في التوزيع هل هو التسوية في الرزق والثروة، 

أو اعطاء كل فرد الحرية في ممارسة مختلف الوان النشاط الاقتصادي، وتحديد نصيبه من 

  .ه للحرية، او اسلوب ثالث بين هذا وذاكالرزق، وفقاً لطريقة ممارست

اذا أردنا أن نعرف، ما هو طريق العدالة، من هذه الأساليب فلا يمكننا ان نقيس، ونستعمل وسائل 

لان العدالة، ليست ظاهرة طبيعية، كالحرارة والغليان، لكي نحس بها، ببصرنا او . البحث العلمي

ة كالازمات الاقتصادية، في المجتمع الرأسمالي، لمسنا او سائر حواسنا، وليست ظاهرة اجتماعي

  .لتقاس وتلاحظ وتجرب

ان العلم، يمكنه ان يقيس الناس أنفسهم، فيعرض مدى تساويهم او اختلافهم، في صفاتهم الجسدية 

ولكنه لا يستطيع، ان يقيس حقهم في الرزق، ليعرف ما اذا كان من العدل أن يتساووا . والنفسية

لأن العدالة والحق ليس من الصفات الموضوعية، الخاضعة للقياس العلمي . في الرزق، أو لا

  .والحس كصفات الجسد وظواهر الحياة

}١٧٥{  

خذ اليك رأسمالياً، يؤمن بأن الناس سواسية في حق الحرية وان اختلفت أرزاقهم، واشتراكياً، 

للعدالة كالمقياس هل يوجد مقياس زئبقي، : يؤمن بأن الناس سواسية في حق الرزق، واسألهما

الزئبقي للحرارة، لكي أعرف درجة العدالة، في مجتمع تتساوى ارزاق أفراده، ومجتمع تتساوى 

حريات أفراده وان اختلفت أرزاقهم؟ وهل ان الحق الذي يتمتع به أفراد المجتمع، ظاهرة من 

هم، ونوع الظواهر، التي يمكن الاحساس بها، كما نحس بألوانهم وطول قامتهم، ومدى نباهت

  .أصواتهم لكي ندرس الحق، بأساليب البحث العلمي، القائمة على أساس الحس والتجربة

فليس للعدالة مقياس زئبقي، لانها ليست من الظواهر، التي . ان الجواب على كل هذا، بالنفي طبعاً

ه، وليس حق الناس في الرزق، او حق الناس في حرية اكتساب. يمكن ادراكها بالحس والمشاهدة

  .ظاهرة من ظواهرهم، كطول قامتهم او سرعة بديهتهم، لنحكم العلم في تحديد ذلك الحق



ونخرج من ذلك كله، بأن المذهب، لا يمكنه ما دام يدرس القضايا من زاوية العدالة والحق، ان 

بل لا بد له، أن يستلهم الطريقة التي يفضلها، في تنظيم الحياة . يكتفي بأساليب البحث العلمي

  .لإقتصادية، من تصوراته الذاتية للعدالة، وقيمه ومثله، التي يؤمن بها، ونظرته العامة الى الحياةا
   



 المذهب يحتاج الى صياغة
  ونحن حين نقول، بوجود اقتصاد اسلامي، او مذهب

}١٨٨{  

اقتصادي في الإسلام، لا نريد بذلك، اننا سوف نجد في النصوص بصورة مباشرة نفس النظريات 

بل ان النصوص ومصادر التشريع، . الاساسية في المذهب الاقتصادي الإسلامي، بصيغها العامة

كبيرة من التشريعات، التي تنظم الحياة الاقتصادية وعلاقات الإنسان، بأخيه تتحفنا بمجموعة 

كأحكام الإسلام، في احياء الاراضي . الإنسان، في مجالات انتاج الثروة وتوزيعها، وتداولها

والمعادن، وأحكامه في الاجارة والمضاربة والربا، وأحكامه في الزكاة والخمس، والخراج وبيت 

مجموعة من الاحكام والتشريعات، اذا نسقت ودرست دراسة مقارنة بعضها ببعض، وهذه ال. المال

أمكن الوصول إلى أصولها والنظريات العامة التي تعبر عنها، ومن تلك النظريات نستخلص 

  .المذهب الاقتصادي في الإسلام

أ فليس من الضروري، مثلاً، أن نجد في النصوص ومصادر الشريعة، صيغة عامة لتحديد مبد

ولكننا نجد في تلك النصوص . يقابل مبدأ الحرية الاقتصادية في المذهب الرأسمالي، أو يماثله

. والمصادر، عدداً من التشريعات، التي يستنتج منها، موقف الإسلام من مبدأ الحرية الاقتصادية

  .ما هو المبدأ البديل له، من وجهة النظر الإسلامية: ويعرف عن طريقها

للاستثمار الرأسمالي الربوي، وتحريمه تملك الارض بدون احياء وعمل، واعطاء  فتحريم الإسلام

  ولي الأمر صلاحية الاشراف

}١٨٩{  

على أثمان السلع، مثلاً كل ذلك، يكون فكرتنا، عن موقف الإسلام، من الحرية الاقتصادية، 

  .ويعكس المبدأ الإسلامي العام
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